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 بسم االله الرحمن الرحيم
 فضائل العشر الأواخر

َّشرفت هذه الأمة بـشهر تتطهـر فيـه النفـوس مـن العـصيان والآثـام ٍ ُ ّ  ومـن مـساوئ الأفعـال ،ُ
ُوالخصال، يشغل المسلمون فيه أوقاتهم بالطاعة وتلاوة القرآن، ينزه الصيام نفوسهم، ويهذب القيام  َ ُِ ِِّ ِّّ َ ِ َ

َأخلاقهم، ويلين القرآن قلوبه ُ ِم، يتسابقون في لياليه بالفضائل، ويتنافسون في أيامه بالجود، وفي عشره َ َ ّ َ ِ َ
َالأواخر تزكو الأعمال وتنال الآمال، تقول عائشة رضي االله عنها ُ َ إذا  صلى االله عليه وسلمُّكان النبي «: ُ

َّدخلت العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر َ َ َ َ ُ َ َِ ّن عليه الـصلاة والـسلام ّمتفق عليه وكا. »َ َ
َيضاعف أعماله الصالحة في شهر رمضان، ويخص العشر  ّ ِّ َ ِمنها بالمضاعفة، تقول عائشة رضي الأواخر ِ ِ ِ

َكان رسول االله «: االله عنها ِيجتهد في رمـضان مـا لا يجتهـد في غـيره، وفي العـشر  صلى االله عليه وسلمَ َ ِ َِ ََ
ِالأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها  واه مسلم ر. »َ

َوفي العشر الأواخر ليلة مباركة هي تاج ليالي الدهر، كثيرة البركات، عزيزة الساعات، القليل من  ُ َِ ُِ َ ٌ ٌَ َ َّ َ َِ ُِ ّ ِ ِ
َالعمل فيها كثير، والكثير منها مضاعف  َ ُ َُ ٌ َ ٍليلة القدر خير من ألف شـهر﴿ِ ْ ْ َْ ِ ْ َ ُ َ ََ ِّ ٌْ َ ِ ٌينـزل مـن الـسماء خلـق  ﴾ْ َ ِ ّ َ ِ ِ

َعظيم لشهود تلك ِ ُ ِ الليلة َ ِتنزل الملائكَة والروح فيها بإذن ربهم﴿ّ ِِّ َ ُِّ ْ ُ َ ُِ َ ُ َِ ِ َّ َ ِليلـة سـلام وبركـات عـلى هـذه  ﴾َ ِ ٍ َ َ ٍ ُ َ
 .ّالأمة

َيكثر نزول الملائكَة في هذه الليلة لكَثرة بركتها": ُقال ابن كثير رحمه االله َ ِ ِ ِ ُ ُ". 
ّوالملائكة ينزلون مع تنزل البركة والرحمة كما ينزلون ع َ َِ ُّ َ َ ّند تلاوة القرآن ويحيطيـون بحلـق الـذكر ُ َِ ِ ِ َ

ًويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له ٍ ِ ِ ِِ َ َ َ. 
ُّ القائم في ليلتها بالتعبد  ّ ِ َ َمغفور له ذنبه، يقول المصطفى إيمانا واحتسابا ؛ َُ ُ : صـلى االله عليـه وسـلمٌ

َّمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقد« ًَ َ َِ ًِ ِ َ ِم من ذنبهَ َ ُ متفق عليه فيها تفتح الأبـواب»ِ َ ُ َ ويـسمع ،ّ
َالخطاب، يصل فيها الرب ويقطع، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، تقول عائشة رضي االله عنها َ َِ َ ّ َّ : ُقلـت: ِ
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َيا رسول االله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ قال« ٍَ َّ ُ َ ّاللهم إنك عفو تحب العفو : قولي: َِ ٌّ ّ ّ ّ
  رواه الترمذي»ّاعف عنيف

ِأيها المسلمون ّ أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ولم يكن النبي:ّ ِ َ ِ ُيـدع  صلى االله عليه وسلم ِ َ
ًقيام الليل في سفر أو حضر، وكان يصليه قائما وقاعدا ً َِ ّ َّ َ حتى تتفطر قـدماه،ٍ ُوسـار ركـب الـصحابة . ّّ َ َ

وم أدنـى مـن ثلثـي الليـل ﴿: ّ وجلّ في ذلك، قال عزنبيهمِالمبارك على هدي  ِإن ربك يعلم أنـك تق ْ ْ ْ َ ََّّ َ ُ ُ ُـ َ َِّ ِ َ َ ََّ َُ ُ ََ َ ِ
َونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ََ ِِّ ِ َِّ ٌ َ َ َ ُ ُ وههم ﴿: ِ وقال سبحانه في وصف الصحابة،﴾َ ِسـيماهم في وج ِ ُـ َ ِ ْ َُ ِ

ِمن أثر السجود ُ ُّْ ِِّ َ َوالقيام اللهِ في الظلم من أعمال،  ﴾َ َُ ون﴿ أهل الإيمان ُّ َكانوا قليلا من الليل مـا يهجع َّ ُـَ َ ْ َْ َ َ ِِّ ً َِ ُ﴾ 
َوصلاة الليل أعظم ما يرجى ُ َّ ّ وأزكى ما يقدم، وهي من أسباب دخول الجنان، يقول عليـه الـصلاة ،ُ ُ ُُ ِ ِ ِ ِ َّ َ

ّيا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا باللي«: ّوالسلام ّ َّ َ َ َ ّ ِّ ِ ُ ٌل والناس نيـام ّ ِ ُ ّ
ٍتدخلوا الجنة بسلام َ َ ُّ ُ ِوليالي رمضان مبشر مـن قامهـا بغفـران الـذنوب، قـال عليـه  ،  رواه الترمذي»َ ّ َ َِ ُ َ ٌَ َّ َ

ِمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه«: الصلاة والسلام َ َ َ َِ ِ َِّ ًً َ َ  ّ متفق عليه»َ
ٌالدعاء حبل ممدود بين  :عباد االله  َ ُ ٍالسماء والأرض، وهو المغنم بلا عناءّ َ ُ َّ ومن أنفع الأدوية للـداء ،َّ َ ِ ِ ِ

َأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكْشف السوء﴿ ُّ َّ َُّ ِ َ َ ُ َ َُ ْ َُ َ ُِ ِ َّفي كـل ليلـة سـاعة إجابـة، الأبـواب فيهـا تفـتح،  ، ﴾َ ُ ٍ ٍُ ِّ
ِوالكَريم فيها يمنح، فسل فيها ما شئت، فخزائن ا َِ َ ُّالله ملأى، والمعطي كريم، وأيقن بالإجابـة فـالرب َ ِ ِ ِ َ
ّقدير، وبث إليه شكواك فإنه الرحيم، يقول النبي  ّ ٌّ َّ ُإن في الليل ساعة لا يوافقهـا « صلى االله عليه وسلمُ ً ّ َِّ ِ

ٍرجل مسلم يسأل االله خيرا من أمر الدنيا والآخـرة إلا أعطـاه إيـاه، وذلـك كـل ليلـة ِ َِّ ّ ٌّ ََ ّ ِ ً َ لم  رواه مـس»ِ
ّونسمات آخر الليل مظنة إجابة الدعوات، قيل للنبي  َّ ّّ َِ ِ َِ ّ ِ ِأي الدعاء أسمع؟ قال«: صلى االله عليه وسلمُ ّ ّ :

ُجوف الليل الآخر ودبر ُ ّ   رواه الترمذي» الصلوات المكتوبةُ
ُوالعبد مفتقر إلى محو أدران خطايـاه، والانكـسار بـين يـدي االله والافتقـار إليـه في هـذه ال ُ ٌِ َ ُِ ِ ِ ِعـشر َ

ِالمباركات بالاعتكاف في بيت من بيوت االله أحرى بمغفرة دنس الخطايا وأرجى لقبول العبد عند االله  ِ ِ ٍ َِ َ ِ َ َ َ َ
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ُّورضاه عنه، وقد كان نبينا  ّيعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفـاه االلهصلى االله عليه وسلم ِ َ َ َ َ ِ َِ َ .
ِفارغب إلى ربك بالاعتكاف، وداوم على ذكر االله ِ ِ ِّ ِ فيه، وأكثر من الدعاء في سـاعات الإجابـة، فتلـك َ ِ َِ ِ ّ

َلحظات تغتنم َ ُ ٌ.  
َيقول القرطبي رحمه االله ِفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل": ّ َ ِ َِ َُ ِ ّ".  

ّوإذا قرب العبد من ربه لطف االلهُ به، وساق إليه الإحسان من حيث لا يشعر، وعصمه من الشر ّ َ َُ ُ َِّ َِ ُ 
ٍمن حيث لا يحتسب، ورفعه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال ِ ِ َِ ٍَ ِ َ. 
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 : الخطبة الثانية 
 :  الحمد الله

َيتفضل ربنا على عباده بنفحـات الخـيرات، ومواسـم الطاعـات، فيغتـنم الـصالحون نفائـسها،  ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َ ُِّ َّ
َويتدارك الأوابون أواخرها َِ َ َليال مباركة أوش. ّ َ ٍ ِكَت على الرحيل، ليالي شهر كريم، أبواب الجنـان فيـه َ ُ َ ٍ ِ ّ

َمفتحة، وأبواب النار فيه مغلقة، والشياطين فيه مصفدة ََّّ َ ََ ُّ ُ ّ . 
َللشهر العظيم حرمته، وعلى المسلم أن يتجنب خوارق صيامه وأن يحفـظ بـصره عـن : عباد االله  َ َ َ َّ َ ُ َّ

َالنظر إلى المحرمات وسمعه عن السيئات، وأن ّ ِ يصون وقته عن الملهيـات، فللوقـت البـاقي في هـذا ِ َ َ
ّالشهر قيمته، وللزمن اليسير فيه قدره، فيه تسكَب العبرات بكاء على السيئات، فكم لرب العزة مـن  ُِّ ِ ً ُ ِ ُ
َعتيق من النار، وكم من أسير للذنوب وصله االله بعد القطع وكتب له السعادة من بعد طول شقاء ِ َ َّ ِ ٍ ِ ٍ. 

ِأن تتجنب عثرات الطريق، وأن لا تخرج إلى الأسواق إلا لحاجة، مع التزامها بالعفاف ِوعلى المرأة  ِ ٍ َِ َ َّ ِ َّ
 .ِّوالستر والحياء

ِوعلى المسلم أن يقدم في أيام رمضان المباركة توبة صادقة بعمـل مـن الباقيـات الـصالحات، فـما  ِ ٍِ ً َ ّ ِّ
ّالحياة إلا أنفاس معـدودة وآجـال محـدودة، والأيـام مطايـ ٌٌ ّ ِّاكم إلى هـذه الآجـال، فـاعملوا وأملـوا ُ َ ِ

َوأبشروا، فالمغبون من انصرف أو تشاغل بغير طاعة االله، والمحروم من حرم ليلة القدر أو أدرك شهر  َ ُ َِ َ َ ُِ ُ ِ ِِ َ َ
َرمضان فلم يغفر له، قال عليه الصلاة والسلام ّرغم أنف امرئ دخل شهر رمضان ثم خرج فلـم «: ُ َُ َ َ ٍ ُ ِ

 م رواه مسل»َيغفر له
ُوفي شهر الصيام نزل كتاب ربنا العظيم، الثواب على تلاوته جزيل، من قرأه فله بكل حرف منـه  َ ُ ِّ ُ ٍّ ِ ِِّ َّ َ َ َ ِ َ

َحسنة، وهو شافع لصاحبه، يقال لقارئه يوم القيامة َ َِ ِ ِِ ِ ٍاقرأ وارق، فإن منزلتك في الجنة عند آخـر آيـة : َ ِ َِ ِ ِّ َ َ ّ َ َ
ِّكنت ترتلها ِفاجعل لتلاوة كتاب االله. َ ِ َ على لسانك في العشر الباقيـة طـراوة، ولـصوتك منـه نـداوة؛ َ ِ ِ ِ ِِ

ِلتظفر بشفيعين في الآخرة َ  .ِالقرآن والصيام: َ
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َأيها المسلم، المال وديعة في يدك، ليس لك منه إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت  َ َ ََّ َ ّ ُِ َ ِ َ َ ِ ّ
ُفأمضيت، فتواضع بقلبك للمسكين، وابذل له ك ِ َ ِ َ َ ّف الندى َ ُفإن أكثر أهل الجنة هـم الفقـراء«َّ َّّ ِ  متفـق »َ

ّوباليسير من النفقة مع الإخلاص تنجو من النار، يقول النبي . عليه ّ ِّ َ َ َ َ َاتقوا النار « صلى االله عليه وسلمَِ َّ
َولو بشق تمرة ِّ ِ ِ «.  

 


